
فيلـم “دانكـيرك”: حينمـا يـرى المشاهـد كـل
شيء يحدث في الحرب

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

العدو من خلفهم ومن فوقهم وفي البحر أمامهم، هناك حيث يرقد  ألف جندي من الجيش
البريطاني والفرنسي محاصرين في منطقة “دانكيرك” بفرنسا، منتظرين أعدادًا قليلة جدًا من السفن
كبر مآسي الحرب العالمية تأتي إليهم خلال ساعات طويلة من الليل والنهار لتنقذهم، في واحدة من أ

الثانية وواحدة من أهم معارك بريطانيا التي انهزمت فيها.

يخ إلينا المخ الشهير “كريستوفور نولان” (Christopher Nolan) من جديد برائعة من روائع
الحرب العالمية الثانية، ليس لأنها تصور قصة من قصص الحرب العالمية قد تؤثر في المشاهد بعض
ـــدة مـــن نوعهـــا في ســـينما الحـــروب ي ـــة مختلفـــة وفر ـــرة تجرب الـــشيء، ولكـــن لأنهـــا تُقـــدم هـــذه الم

العالمية، ستجعل المشاهد يجرب الحرب العالمية بنفسه، ويرى كل شيء.

فيلم “دانكيرك” يصور انسحاب القوات البريطانية المنهزمة أمام القوات الألمانية خلال بدايات الحرب
عــام ، بعــد دفــع قــوات التحــالف البريطــاني الفــرنسي إلى الساحــل وحصارهــا هنــاك لأجــل غــير
معلوم، قرر بعدها رئيس الوزراء البريطاني “تشرشل” إجلاء القوات لكي لا تتعرض للأسر، وكان يطمح

لإنقاذ  ألف منهم فقط، إلا أن العدد زاد إلى  جندي باختلاف المصادر.
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قليلاً ما تأتي الأفلام مصورة الهزائم، وكثيرًا ما تصور العدو سواء كان من الروس أو الألمان بالماكينات
عديمة الرحمة، ليصل المشاهد إلى مرحلة الحد الأقصى من التعاطف مع جانب بريطانيا أو فرنسا،
إلا أن هـذه المـرة اتبـع “نـولان” أسـلوبًا مختلفًـا، فاختـار فكـرة “العـدو الـذي لا نـراه”، فلـم يكـن هنـاك
مشهدًا واحدًا للعدو الألماني في الفيلم، كما لن تكون هناك معارك مباشرة بين الجيشين في مشهد

ملحمي اعتاده المشاهدون ويعتبرونه من كليشيهات أفلام الحروب.

العدو من خلفهم ومن فوقهم وفي البحر أمامهم، هناك حيث يرقد  ألف
جندي من الجيش البريطاني والفرنسي محاصرين في منطقة

“دانكيرك”  بفرنسا، منتظرين أعدادًا قليلة جدًا من السفن تأتي إليهم خلال
ساعات طويلة من الليل والنهار لتنقذهم

قليل من الكلام كثير من الدراما



تصوير قصص النجاة تحت سطح البحر

اختار المخ وكاتب الفيلم نولان الحد الأدنى من الحديث بين شخصيات الفيلم، وركز على أنسنة
المشهد الذي يضم في إطاره  ألف جندي على شاطئ واحد مصطفين لانتظار سفن الإنقاذ التي
قد تأتي أو لا تأتي أبدًا، ليراهم المشاهد من أعلى وكأنهم حشرات صغيرة نُسيت على وجه الأرض، إلا

أن لكل واحد منهم قصة مختلفة.

اختار نولان البحر والجو والأرض كثلاثة مقاطع مختلفة تدور فيها أحداث الفيلم في قصص متشابكة
ومرتبطــة ببعضهــا البعــض مــن حيــث النتــائج، ففــي الجــو طــائرات تتفــادى الســقوط وترمــي طــائرات
كبر العدو بالرصاص والقنابل هادفة التخلص منه في محاولات تنجح تارة لتمنع العدو من أن يبيد أ
عــدد مــن الجنــود الموجــودين على الشــاطئ أو في الســفن، إلا أنهــا في كثــير مــن الأحيــان كــانت مجــرد

محاولات بائسة.

كبر عدد من الجنود والمصابين من ساحة الحرب إلى سلام وأمان وفي البحر سفن كاملة تحاول نقل أ
يادة عدد الجنود عن حده على سطح الديار، إلا أنها تواجه خطر الغرق وقنابل العدو في السماء، وز
الســفن، وهــو الأمــر الــذي جعــل الآلاف منهــم يلقــون حتفهــم غرقًــا في ميــاه البحــار ليعــودوا أدراجهــم

للشاطئ حيث رفاقهم المنتظرين، ولكن يعودون هذه المرة جثثًا هامدة.

اختار نولان البحر والجو و الأرض كثلاثة مقاطع مختلفة تدور فيها أحداث
الفيلم في قصص متشابكة ومرتبطة ببعضها البعض من حيث النتائج

وعلــى الــبر مجموعــة مــن الجنــود يبــدون كأنهــم آخــر مخلوقــات علــى الأرض، كــل مــا يفعلــونه هــو



الانبطاح كلمــا هــاجمهم العــدو مــن فــوقهم، ينتظــرون المصــير المجهــول، ويتــذمرون مــن قلــة وصــول
الإمدادت البريطانية التي يحاول الجيش البريطاني الحفاظ عليها للمعارك الدائرة على أرض الوطن

نفسه.

يعشق نولان في أفلامه أن يكتبها منفردًا، ويعتمد على الحد الأدنى من الحديث بين الشخصيات، بل
لا يعطي أهمية للحوار في أحيان كثيرة، وهو الأمر الذي أثار النقد الفني له على أشهر المواقع الفنية
والنقاد الصحفيين بأن الحوار يصبح ركيكًا أحيانًا، وصولاً إلى مرحلة عدم قدرة نولان على كتابة حوار

من الأساس.

إلا أن هذا لن يطغي على براعته في إثارة المشاهد بالتقنيات الفنية، ولن ينتبه إليه المشُاهد كثيرًا، إذ
استطاع نولان أن يُقحم المشاهد في الفيلم وجعله يعيش تجربة الجنود ورغبتهم العارمة في النجاة،
حتى إنك لا تستغرب إذا وجدت الجمهور في صالات العرض يتفاعل مع بعض المشاهد بالصراخ أو

الانتفاض أحيانًا.

علــى عكــس أفلامــه السابقــة الــتي خلــق نــولان فيهــا المشاهــد مــن الصــفر مثــل فيلــم “اســتهلال”
ــأتي ــد للفكــرة، ي (Inception) وفيلــم “بين النجــوم” (Interstellar) اللــذان تميزا بالتعقيــد الشدي
فيلم (Dunkirk) بإعادة تصوير المشهد كما حدث في الحرب العالمية الثانية، ليضيف واقعية شديدة

على الفيلم تمنح المشاهد فرصة ليكون جزءًا من الأحداث.

استطاع نولان أن يُقحم المشاهد في الفيلم، وجعله يعيش تجربة الجنود
ورغبتهم العارمة في النجاة

ستختلف قصص محاولات النجاة في السفن الغارقة والنجاة من أعماق البحار محاولة للوصول إلى
الســطح والنجاة مــن النــيران المشتعلــة والنجاة مــن قنابــل تســقط مــن أعلى والنجــاة مــن نفــاد وقود
الطــائرات علــى ارتفــاع آلاف الأميــال في الســماء، إلا أنهــا ســتتشارك في أنســنة المــآسي الــتي تشهــدها



الحروب على اختلاف أصعدتها.

الواقعية والمصداقية في الأحداث

اعتمد نولان على طائرات وبارجات حقيقية وصل عددها إلى  يختًا وبارجة، بعضها كان موجودًا
في العمليـة الأصـلية منـذ  عامًـا، كمـا اعتمـد المخـ المكـان الأصـلى علـى ساحـل “دانكـيرك” ساحـة

لتصوير أحداث الفيلم لإضفاء المزيد من الواقعية.

ما يضيف على الفيلم لمسة من الواقعية المفرطة هو المبالغة في أنسنة المحاولات الفردية للبقاء على
قيد الحياة، ففي النهاية ما سيهم في الأمر هو النجاة، ولهذا لم يُذكر حتى في افتتاحية الفيلم أن العدو
يـة، فـالبطبع الكـل يعـرف مـن العـدو، والجنـود يعرفـون مـن يقـاتلونه، إلا أنـه في الفيلـم غـير ألمانيـا الناز
محـدد الهويـة وغـير مُعـرف بشخصـيات أو أسـماء، بـل مُعـرف بأنـه العـدو المجهـول ومـا يُهـم هنـا هـو

تفاديه والبقاء على قيد الحياة.

ركز نولان على خبرة الخوض في الحرب وليس على سياسة الحرب والقرارات السياسية القادمة من
المراكز العليا لوضع استراتيجيات تضمن النصر، وهذا ما جعل “دانكيرك” تتخطى زمانها وهو الحرب
العالمية الثانية وتقارن في براعة بين ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر، وتؤكد أن الصراع ضد
الفاشية ما زال مستمرًا حتى الآن من خلال التجارب الإنسانية، بحسب رأي مراجعة نيويورك تايمز

للفيلم.

الجموع هي البطل

لم يركز نولان على شخصنة الأبطال، بل لن يلاحظ المشاهد كثيرًا من الممثلين المعروفين داخل سياق
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الأحــداث المتســا، حيــث انتقــل نــولان من الارتبــاط بالأبطــال وقصصــهم الشخصــية إلى قصــص
الجموع بشكل كامل، فالقصة كلها تعتمد على الجموع المذعورة والتي تحاول بائسة النجاة لأيام

معدودة للفرار من الحصار.

وضع المخ الأقسام الثلاث، البحر والجو والبر في إطار ديناميكي متشابك، يصور في كل مكان وزمن
فيه المخاطر الفردية بشكل واقعي مشابه لما حدث بالفعل على أرض المعركة في الحرب العالمية الثانية،
لتكون السرديات الثلاثة متزنة ومتلاحمة بشكل يطفي عليها رهبة عميقة وحيرة وخوف في آن واحد،
وانتظار ما الذي سيحدث في الخطوة التالية، لأن حدث واحد في سردية من السرديات الثلاثة سيؤثر

على مصير السرديات الأخرى.

المدنيون هم الأبطال الحقيقيون

كان قدوم المدنيين بسفن غير حربية لإنقاذ الجنود بمثابة البطولية الحقيقية،
على الرغم من عدم تسليحهم وعدم استعدادهم لمواجهة العدو الألماني​

إحدى السفن المدنية التي تدخلت لإنقاذ الجنود

كثر المشاهد البطولية في معركة “دانكيرك”، وهو قدوم لم ينس نولان تصوير الجانب الذي اعتُبر من أ
المــدنيين بســفن غــير حربيــة لإنقــاذ الجنــود، علــى الرغــم مــن عــدم تســليحهم أو اســتعدادهم لمواجهــة
العدو الألماني، فإنهم جاءوا يدافعون عن التحالف وجنود بلادهم، رغم خطر الفناء السريع الذي كاد
ينتظرهــم، وهــي مقارنــة من المخــ نــولان بين قيــم الإنجليز في ذلــك الــوقت وخروجهــم للــدفاع عــن

أوروبا، وقيمهم بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

فيلم “دانكيرك” عن الانعزال والخوف والمغامرة وكل ما تقدر أن تفعله طاقات الجسد القصوى في



محــاولات النجــاة والهــروب مــن المــوت، مــن خلالهــا سيســتطيع نــولان أن يجعــل المشاهــد يشعــر بكــل
قطــرة مــاء وكــل صــوت رصاصــة وكــل صــوت احــتراق قــد يحــدث في المشهــد، لــكي يتنفــس المشاهــد

الصعداء حينما ينجو من كان يحاول الهروب في المشهد.
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